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d‏ سنة عشرین من تاريخ En 5 dl‏ للقائد العرى 1 والصحاى الجليل عمرو 
.ابن العاص ۰ فتح مصر ۰ ومن ذلك الحين دخل هذا الاقلم فى الدولة الاسلامية 
وتلون بالصبغة العربية » وأخذ یتوافد إليه أعيان الصحابة والابعین » وأعلام الفقهاء 
mt ar‏ وجدوا da‏ او ۰ ala! Kr‏ السائغ نم ؛ والمقام Ba‏ 
Ber os‏ الصعيد a‏ بلاد 5 $ ee a‏ وحضارها 
ووفرة مواردها من ام الأقطار الاسلامية » بل ]نبا حملت لواء الزعامة فى کثیر من 
عصورها التاريخية » ثما دونه المؤرخون کابن عبد الحكم والقضاعى والمسبّحى وأ بی عمر 

۱ | y 
. الکندی وابن میسر وغيرهم‎ 


و کانت الدولة الفاطمية من أعظم الدول الى عاشت ت فى مصر أكثر من قرنين من 
الزمان ؛ وكان ها تاريخ حافل » ولخلفائها فى الحضارة الإسلامية أثر به بعید ؛ فهم 1 
. الذين أسسوا القاهرة المعزية ؛ فكانت قبة الإسلام » وحاضرة الأنام .» وغرة جبين ٠‏ 
الزمان » وأنشئوا الجامع الأزهر ؛ فكان منبعا للعلوم الاسلامية ومنارة للمعارف والآداب 
٠‏ على مر الزمان » كما أقاموا دور الكتب والخزائن » وجلبوا إليها الكتب والأسفار » 
وأرصدوا ها الأموال » وأعدوا لطلاب المعرفة لام والشاخ » وهوت إليها أفئدة 
. العلماه من شتى الجهات » ينهلون العلم من من أعذب مورد وأصفاه و هذا إلى ما كان لم | 
من آثر فى بناء الساجد والقصور والبساتين فى جنبات القاهرة وعلى ضفاف النيل e‏ 


5 


وما تجردت له pga‏ من عداد الجیوش وانشاء الأساطيل تجوب المياه » فضلا عما 
كان هم من عادات فى الواسم والأعياد » تميزت ما دولشهم » وما زالت تعصل بحیاتنا 
الاجماعية إلى الیوم . ۱ 

وقد كان تاريخ هذه الدولة موزعا فى کتب التاریخ والأدب والعقائد » متزجا بغيره 
من تاريخ الدول » إلى أن جاء الامام تنى الدين أحمد بن على المقريزى » فجمع أشتاته 
وضم ما تفرق منه ء وأضاف إليه ما اجتمع له من ثمرات مطالعاته » وما تیا له من 
المناصب التى تولاها » ووضع هذا الكتاب clef call‏ « اتعاظ الحنفا » بأخبار الأئمة 
الفاطميين الخلفا ». أداره على تاريخ من ملك القاهرة من الخلفاء وعلى جملة أخبارهم 
وسيره, » وجعله حلقة من سلسلة كتبه الى وضعها فى تاريخ مصر والقاهرة . 

والمقريزى شيخ مورخی الاسلام غير مدافع » وفارس هذه الحلبة غير معارض ؛ 
فى كل ما ألف وصنّف e‏ وق جميع مانقل وروی ۰ ما جعل كتبه الصدر الأصيل E‏ 
تاريخ مصر الإسلامية وحضارتها » وخططها وآثارها ومعارفها We by‏ وآداما وعلمائها 
وأعيانها . 

هذا وقد سبق للمستشرق هوجو بونز أن قام بنشر هذا الكتاب سنة ۱۹۰٩‏ م 
على نسخة مخطوطة ناقصة محفوظة عكتبة جوتا بألانیا » وهی النسخة الوحيدة 
الى كانت معروفة فى ذلك الحين » وفى سنة ۱۹4۵ م قام الدكتور جمال الشيال 
بإعادة نشره عن هذه النسخة أيضا » بعد أن رجع إلى الأصول الى أخذ المقريزى Ys‏ 
كتابه . ومع مفی الأيام وتتابع البحث » وجدمن هذا الکتاب نسخة أخرى كاملة 
محفوظة بمكتبة سراى أحمد الثالث بإستانبول » Ind‏ معهد المخطوطات بجامعة الدول 
العربية ىتصويرها » ثم قام الدكتورجمال الشيال بإعادة نشر الكتابعليهما مرة AU‏ 
بعد أن أضاف إلى الجهد السابق مزيدا من التحرير والتحتیق » وشرح المصطلحات» 
والتعريف بالأعلام » ما شاعت له معارفه التاريخية وأمانته العلمية واطلاعه الغرير 
الوافر(). 


)1( من . تصدير اطز ه الأول 


۷ 

وقد كان من تمام التوفيق ظهور الجزه الأول من هذا الکتاب » والقاهرة تحتفل 

بعيدها WY‏ منذ آنشآها الفاطميون ؛ فکان تحية طيبة ومشاركة کرعة من الجلس 
الأعلى للشئون الاسلامية فى الاحتفال هذه الذكرى . 


ثم كان من دواعى الأسف وعمم الحزن ؛ أن اختار الله لجواره » المرحوم الدكتور 
جمال الدين الشيال ؛ ولمّا يشرع بعد فى تحقيق الجزء الثانى ؛ فكان لوفاته رحمة الله 
عليه فجيعة ألم وأسى فى الأوساط العلمية » وعند محبيه وعارق فضله ؛ لا كان عليه 
من غزير العلم والثقافة الواسعة والمعارف التاريخية الستفيضة ؛ إلى ما كان Jana‏ به 
من Ga‏ الرضی والتواضم الجم والسجايا الکرعة الحمودة - رحمه الله . 


وقد of‏ لجنة إحياء التراث بالجلس الاسلای إسناد تحقيق بقية الکتاب إلى 
صديقه العلامة الأستاذ الدكتور محمد حلمى محمد أحمد أستاذ التاريخ الإسلاى 
بكلية دار العلوم ؛ فقام دا العبء خير قيام » وسلك فى تحقیقه النهج العلمىّ الأصيل ؛ 


وهذا هو الجزء الثانى يتلوه الجزءٌ الثالث ؛ وهو آخر الکتاب ؛ ومعه الفهارس 
العامة » ومن الله التوفيق والسداد . 


قائمة ببیان بعض ااراجع المستخدمة فى التحقیق 
مما لم يرد لها ذکر فى الجزء الاول 
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أحمد بن على لقریزی 


راشد البراوى 
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شكرى فيصل 
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( بالتعاون مع آحمد أمين وشوق ضیف) : فريدة 
القصر وجريدة العصر . للعماد الأصفهانى الکاتب 
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Pat ee ee ee آبو شامة‎ ( 


. الروضتین فى آخبار الدولتین . انظر : محمدحلمی 


Ye:‏ يال هذا الجزء فى دور الإعداد لطیع بالمؤسسة walt uu‏ والتر جمة والنشر . ولذلك أكتى فى الاشارة 
ia dd‏ 2 إلى الصفحة . 


على ابن محمد 


ثانیا : مراجع اوربية : 
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ابن الأئير أبو الحسن) : الباهر فى تاريخ أتابكة‎ ( 
. الوصل‎ 


تاريخ دولة آل سلجوق ( مختصر لکتاب العماد 
الأصفهانى ) ؛ القاهرة : ۱۳۱۸ ۱۹۰۰۱ ) 
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بين یدی الکتاب 
الحمد لله فاتحة كل خير > وتمام كل نعمة ؛ وصلاة Sl‏ الرحم وسلامه 
على محمّد أكرم خلقه » باعث معالم المجد ای حفل با تاريخ الإسلام والمسلمين ؛ 
ورضی الله عمّن سار على تهجه » واهتدى پهذیه » peels‏ بجهده بإضافة اَن 
من OLS‏ المعرفة .إلى بناه صرح الثقافة الإسلامية › الى نتجه إليها OW‏ بالنظرة 
الفاحصة والعزم الدموب » لإحياء ترائها » وكشف الأستار عن مکنون مفاخرها 
وذخائرها . 
وتحيّة التقدير والوقاء إلى روح الأستاذ العالم ES A‏ الدّكتور جمال gl‏ 
JUN‏ » الذی us!‏ الله بدعوته إلى phe‏ ریاض wie‏ »> فاثر آن یلبی دعوة 
العزیز الکریم > تاركاً من بعده DA‏ هادية على طریق الکفاح (lal‏ » يتمثل 
آخرٌ مصابیحها ف الجزء الأول من هذا الکتاب ‏ الذی أَقدّم اليوم جزعه الثانى e‏ 
سائرًا على مَرْبه + ضاما جهدى القل إلى جهوده القيّمة a‏ اعيّادا على مايسّره الله 
لنا من وسائل البحث والارس . 
ويشمل هذا الجزء من « اتعاظ الحنفا » تاريخ دولة الفاطميين على امتداد 
مائة وائنتین والستين » مند تول الحا کم Er‏ اله bye‏ هذه الدّولة فى أواخر شهر. 
رمضان e‏ سنة ست golly‏ وثلانمائة » إلى نهاية En‏ سبع ونمانين وأربعمائة e‏ 
السنة التى توق الستنصر بالله فى ذى tell‏ آخر شهورها . ۰ 


وقد شهدت هذه السنوات تداول ثلائة من الفاطميين عرش الخلافة : الحا كم 


۱١ 
بأمز الله » والظاهر لاعزاز دين الله » والستنصر بالله ؛ وكان لآخر الثلائة الم‎ 
الا کبر من هذه الرحلة » إذ تول منصبّه وعمره سبع سنوات  وله بعد ذلك‎ 
| » سكين عاما كاملة . ولم يسبقه أحد من خلفاه السلمین » من الفاطمیین أو من غیرهم‎ 
وبضعة‎ le كان أطول زمن قضاه خليفة فى خلافته أربعة وآربعون‎ je عثل هذا‎ 
زمام القسم‎ » ly أشهر تول فيها القائم بأمر الله الما » معاصرٌ المستنصر‎ 

الشرق من البلاد(. 


» هذه السنوات الطوال من المقريزى برعاية متكافثة أو متعادلة‎ Boy, 
القارئ' من تتبع أحداما‎ Kade إذ نجه يخنص بعضها بحديث مهب مطوّل‎ 
مفضّلا ؛ بینا يعالج‎ tos شهرا بعد شهر » بل يستطيع تتبع أحداث الشهر الواحد‎ 
إلى إشباع‎ alas من‎ WAY بعضًا آخر فى إيجاز واختصارء يصل أحياناً إلى درجة‎ 
الحديث عن أخبار سنة خمس عشرة‎ Ay cs فمن‎ . tias حاجته | العر‎ 

nn‏ 1 0 & هذا الحديث فى er‏ صفحة من هذا الجزه › ومن أمثلة 
5 »> إذ u‏ لم تجاوز UN‏ ؛ وحدیث سنة إحدى وثلائین 
وأربعمائة Gill‏ يقتصر فيه المقريزى على قوله : فيها أقيمت دعوة المستنصر بحرّان. 
ولايقف الأمر عند هذا إذ نجه همل سنوات أخرى فلا يذكر منها ee Y‏ 
بل قد يغفل 'إغفالا UG‏ الإشارة إليها بعنوان مستقل . 

لكنّ هذا كلّه لايَنقّص من أهمية هذا الكتاب LEN‏ مصدراً رئيسيا » يتصدر 
مابين أيدينا من مؤلفات تغرضت لتاريخ الفاطمیّین فى إيجاز أو فى تطويل . 


y‏ مذ نيا 


. توق القاتم بأمر الله سنة سبع وستين وأر بمالة‎ )۱( ٠ 
. 4۳۲ ۰ tye وذلك ق سنی‎ )۲( . 
LEAL 1۷۹۱۱۳۴ to ۱۹ re e ۰۳۹۴ : Sled وذاك ف‎ )۳( 


۱ 
ومعالجة المقريزى للجوانب soled!‏ للدّراسة التاريخيّة ٠‏ كما تبین فى هذا 
الکتاب » معالجة متوازنة » لافضل لجانب منها على الآخر » tn,‏ لأحدها أو 
لبعضهامن وجهة نظر ارات . فهو يعامل الأأحداث السياسية والعسكرية معاملة‌متعادلة » 
ويتحدث من التطورات الاجرّاعية والاتتصادية عثل مایتحدّث به عن الأحداث 
a ee‏ حلم تیان 
. بعناية تبرز بعضّها دون البعض الآخر » أو as‏ على میل من جانب الؤلف إلالاهتام 


بناحية دون غيرها . 


ولعل السرّ فى هذا التوازن فى العالجة أن القریزی آراد of‏ يكون كتابّه الذى 
خصّصه لرحلة بعینها شاملا Way bl Sc el‏ المدئوعة یمه الدارس بالمادة 
الغزيرة الى تتیح لهمعرفة شاملة متنوعة CSE‏ من |شباع ائجاهه SI‏ من aye‏ 
تم للمعرفة » متعدّد الاهامات . 

وى ضوه هذه المادّة LAN‏ الفزیرة آود أن آضم‌بین یدی‌القاری" بعض الحقائق 
التاريخية الى يساعد هذا الکتاب على إبرازهاء Gly‏ كان بعضها فى حاجة إلىمايكشفه 
أو مايزيده وضوحا وبيانا . 2 

وأول هذه الإشارات يتعلق Lanz,‏ الحا كم بأمر لله وعصره . فقاد ذاع بين 
الدّارسين والمؤرخين اتهام” الحا کم اقلت فى آحواله والشنوذ ق تصرّفاته e‏ 
ol,‏ هذا الشّدُودٌ وذلك التقلّب قد UST‏ إلى أن يحفل عصره بالاضطرابات ‏ مما أفقد 
الثاس الاطمشنان على أنفسهم GN . dil,‏ المقريزى يتيح فؤلاء فرصة إعادة 
da‏ هذه الأحكام ۳ آدانت الحا كم > وجعلت منه مثالا وأنموذجا للشذوذ 


والاستیداد جميعا 97 
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وق مقدمة ar‏ الباعث بعين فاحصة شخصية هذا الخليفة وق عصره 
أن ja‏ فى تقدیره ST‏ الحا کم تول الخلافة وسثه م تجاوز الحادية عشرة إلا بقلیل 
ol,‏ وضع بسنب مه اد الصغيرة تحت وصاية تنازعته فيها قوئ مختلفة من 
رجال الجيش وأستاذى الخلافة وسيّدات القصر ‏ فكان لهذا تأثيره فى تصرّفاته 
عندما AA gen)‏ الزمام بيده عازما على أن OS‏ بشخصيّته BF‏ فعّالة فى إدارة 
ششون الدولة » متحرّرةٌ من الضغوط EA‏ كانت لاتزال تحاول أن تعجاذبه 
فیا بينها لتستميله إلى جانبها وتخضعه do‏ . وخبر مشل لمحاولته التحرّر من هذه 
الضغوط موقفه من af‏ سلطانة ت اللك الى كانت تعدخل من وراه ستار فى شتون 
الدّولة » مستعينة ببعض رجالاتها وقادتها » ما أسخط الحا كم عليهاء وحمله علىتهديدها 
ونخويفها . لكن ست الملك » بإصرارها على موقفها من الدولة ومن أخيها » دبّرت 
٠‏ مؤامرة محكمة للعخلص منه بقتله » فنجحت فى هله الامرة وأجلست ابنّه الظاهر 
من بعده على عرش الخلافة . ولم Cs‏ هذا الإصرار من جانب ست الملك على الحا كم 
الذى كان على علم بتصرفاتا « والذى كان یخشی على dl‏ آیضا منها > يدل على ذلك 
حدیثه إلى af‏ قبيل اختفائه - ومقتله - ودفعه إليها خمسالة ألف دينار ذخيرة 
ها » تستعين ما على pt‏ إذ أنه كان « لایخاف علیها آضر من أخته » . 
وقد كان للذورة العنيفة الى تزعّمها آبو رکوة() آثرها فى تحديد موقفه من رجاله 
oul‏ فشل بعضهم فى التغلب عليها وى إخماد نارها ؛ وقد alls‏ القضاء على هذه 
الثورة آلف Gat‏ دینار أنفقها. فى الجيش وف القادة الذين استعان مهم فى مواجهتها . 


oly )١(‏ هله الثورة فى By‏ » وتدخل SUI‏ بنفسه فى ءواجهة أخطارها إذ آوحی إلى بعض رجاله يمكاتبة 
زعيمها وإجامه بانیم یژیدونه وسیدخلون فى طاعته إذا قدم إل البلاد لأنجم يعانون. من عمف FU‏ وبطشه » فاستجاب 
| الثائر لم وقدم إلى الوجه البحرى ثم إلى الجيزة » ثم إلى الفيوم حيث هزم هزيمة واضحة فلجأ إلى النوبة وهناك تم 
asl‏ عليه . 


\t 
ولا 353 لهأن قائده الفضل ابن صالح كانت له جهود واضحةٌ فى إنهائها والقبض‎ 
. على زعیمها » قال : وماذا فعل الفضل ؟ لقد قبض عليه ملك الثوبة وأرسله إليئا‎ 

وهکذا كانت مشكلة الحا کم الأولى أنه كان یحاول طوال عهده العمل على أن 
& . مر ۱ SS‏ 
يكون بشخصه قوة فعالة فى إدارة شئون الدولة . متحررا من الضغوط MN‏ كانت 
تعجاذبه من داخل القصر وخارجه على السواء .وق سبیل هذا كان یکثر من الرّ کوب 
منفردا فى غير موکب ۰ ليلا ونبارا » ویطوف بالأسواق للتعرّف بنفسه على أحوال 
الناس + وكان هؤلاء يتقدّمون إليه weld,‏ وشكاواهم + فیتسلمها منهم بنفسه 
ويعمل على إنصافهم . 

وقد مكنه هذا من اتخاذ قرارات عدّة تحتسب لصالحه dy‏ من مفاخره : 

١‏ فمن ذلك of‏ أصدر ‏ فى أكثر من مناسبة - قرارات عنع ذبح البقر 
,4 5 5 $ . . . 
الولود أو العاملة » حبى یتوفر بذلك من الانتاج الحیوانی. مايسدٌ حاجة البلاد 


ومن حیوانات الحقل Keb‏ الفلاحین من العناية بالزروعات وتحسین محصوها . 


۲ - وأصدر قرارا بإنشاء دار بحتفظ فیها بأموال الیتای الذین یشرف الفضاة 
وأعوانهم على رعايتهم ؛ ونظم طريقة الاشراف ۰ اد آمر « لا يودع عند عدل 
ولاأمين شىء ee‏ آموال اليتانى » وأن يكتروا مخزنا تودّع فيه هذه الأموال 1 
فإذا آرآدوا دفع شىء منها حضر آربعة من ثقات القاضی وجاء كل أمين فأطلق 
لن یی عليه رزقه بعد مشورة القاضی فى ذلك » ویکتب على الأمين وثيقة عا يقبضه 
من الا لمن رل M‏ . والسبب الباشر هذا التنظم وفاة القاضى محمد بن النعمان 


تا رکا lus‏ عليه. للأيتام وغيرهم Fr‏ بعشرين ألف دینار » أو بستة وثلاثين آلف 


.)1( راجع هذا فى أحداث سنة ۳۸۸ . 


Yo 
Se ديئار » مما دعا الحا کم - إلى جانب قراره هذا إلى مصادرة آموال القاضی‎ 


وأموال أعوانه استيفاء لهذه الحقوق . 


۳ - وعندما تبين للحا کم + بعد فترة من الزمن » أن القاضی حسین بن النعمان 
لم متنع عن أ كل آموال الیتای بالباطل آمر بضرب رقبته ثم بإحراقه بالنار عقوبة 
له 355 لغيره . ویسوق لنا الفریزی قصة هذه الحادثة - Gis‏ بخثی أن نبادر 
إلى انام الحاكم بالقسوة والظلم - فيقول : « . . . وذلك أن متظلما رفع رقعة 
إلى الحا کم يذكر فیها أن olf‏ توفی وترك له عشرین cal‏ دینار ly‏ فى ديوان 
القافى < وأن القاضى عرّفه أن ماله قد نجز . فدعا ( الحا کم ) ؛ وأوقفه على الرقعة : 
فقال كقوله للرّجل من أنه استوق Ge‏ من أجرة . فأمر بإحضار .ديوان القاضی 
فاحضر من ساعته > فوجد أن الذی وصل إلى الرّجل أيسرٌ ماله . فعدد على القاضى 
حسين » bill‏ وأجرى له وماأزاح من SS ale‏ يتعرض إلى مانهاه عنه من هذا 


وأمثاله . فقال : العفو y‏ . فأمر به فضربت عنقه Mary‏ 


4 - وق سنة مان وتسعين وثليائة A‏ الحاكم بضرب جماعة من الخبازين 
. 4 
IA‏ يغشون الخبز ويبيعونه 


مبلولا » إذ كان التعامل فيه بالوزن . 


ه ‏ وعندما صدر قراره بقتل القضاة مالك بن سعيد الفارق de‏ سئة خمس 
وأربعمائة AY.‏ عوالاة ست الملك وتدخله فى شثون الدولة بتحريضها » «وکان 
الحا كم قد انفلق منها » ۰ استدعى أولاد القاضى وأرضام > « ولم SA‏ 
من تركة أبيهم » وأمر ابنه أبا الفرج أن يركب ف الموكب » وأقره على إقطاعه 
alas rede‏ 


(۱) انظر احداث سنة ۳۹۰ . 


۱۹ 


: وأصدر الحا کم قرارات بزلغاء كثير من الکوس الى کانت قد ابتدعت‎ - ٦ 
من ذلك مكس الطب ومکس دار الصابون ومکس بعض التجارات الى كانت‎ 
والمكوس الى كانت تجبى لدارى الشرطة بالقاهرة‎ A تصل بحرا إلى‎ 


ومصر . ويتحدث المقريزى عن هذا كله فى مناسباته . 


۷ - وق سنة عشر واربعمائة ارد على. مصر رجل من سجلماسة يريد الحج ؛ 
فأرْدّع ماله عند رجل فى الوق . فلمّا عاد من الحج طلب ماله GU‏ أن یدفعه 
إليه ؛ فتوصّل إلى أن اطع الا على آمره > فقال له : «اجلس فى دکان مقابلا 
لدكانه ۰ فإذا GOR‏ ذلك السوق فاعمل كنك تعرفنى وكأ . أعرفك . فلمًا 
مر الحا كم وقف gs‏ لفل وال ھن تب وأكثر معه الوقوف » وانصرف . فجاء 
الرجل الذى عنده الوديعة إلى الرجل وأ کب عليه وسأله الصفح Ve‏ سلف منه . 
pal y‏ إليه جميع ماله . فعرف الحا كم بذلك ؛ فأصبح الذى أنكر الوديعة مقتولا 
al‏ برحل ۱ ۱ ۱ 

۸ - أما من الناحية المذهبيّة ؛ فقد اتهم الحاكم بتنکیله zu Jal‏ بعد أن كان 
“قد خفف عنهم القيود » وأباح فم دراسة مذاهبهم e‏ ومگنهم من ذلك 3 دار العلم 

الى آنشاها للدرس والبحث . وهذا الاثهام یمه شى منء تعرّف الظّروف الى أقدم 
الحا کم فيها على تقريب المالكية ثم على العدول إلى مذهبه القديم . ذلك أن At‏ بن 
بادیش صاحب القيروان OS‏ إليه يستنكر بعض أفعاله » فاراد الحا کم أن يسترضنيه 
a de‏ مي SIU‏ زان اه ا 
فى مذهبهم : وأمر y‏ سب الصحابة من الساجد والأسواق PIAR‏ 
بغير مايجب لم من الإعزاز والتقدير . ثم تغيّرت الأحوال فعاد الحا کم إلى مذهبه 


القديم الذى Le‏ أسلاقه عليه a‏ سك خلفاؤة به إلى أن قضى الله بزوال دولة 


۱۷ 
. الفاطمیین . فالحاكم بهذا لم بقدم على ما آقدم عليه إلا بدافع سیاسی ۰ ول dad‏ 
عنه Y]‏ بعد أن تبیّن زوال أسبابه وخطورة الإبقاء عل‌موقفه من تأييد EN‏ فىدولة 
تحول کل تنظياتها Gass‏ والذهبية والعسكرية دون هذا . وما أشبه هذا بما فعله 
المأمون العبامى - مع مراعاة فارق العصر والظروف - حين قرّب منه العلويين 
ولبس شعارهم وخلع السواد شعار العباسيين » وبايع بولاية عهده لعلى الرضا وتزوج 
ابنته ؛ ثم لم يلبث أن عدل عن هذا الاتجاه العلوى بتأثير تحرّك بغداد ضدّه 


وتغير موقف البيت العبامی منه . 


: وخير مانخم به هذه الملحوظات عن الحا کم وعصره ماقاله الریزی‎ - ٩ 
4 . 5 
العزيزء فيه انحلال وعفو كبير عن الناس » فظنوا أن ذلك‎ he وكان الأمر فى‎ ٠ 
8 . 8 er er .. .. 
» يجوز فى مدّة الحا کم وجرًوًا على رشمهم ؛ فتجرّد هم منه مطلع على جميع أمورهم‎ 
. 0 - e ‘ 
.. غير مطرح لعقوبة » فهلك الجم النفیر منهم و‎ 
لكننا ندعو إلى الاتتصاد فى انبامه‎ de Ze ونحن لاندّعى بعد هذا أن الحا کم‎ 
والحكم عليه دون تقدير كامل لظروفه وظروف عصره  فبمثل هذا التقدير تلصف‎ 
e الفتری عليه ۰ ونبيّن مدى الجهد الذى بذله فى محاولة الإصلاح‎ Eon 
ولانبضه آجره الذی بستحقه لهذا الجهد الذی استغرقهء خمسا وعشرین سنة كاملة‎ 
هی مدة خلافته‎ 
ويتولى الظاهر لاعزاز دين الله خلافة الفاطمیین عقب غيبة الحا کم الى ذاع‎ 
بعدها أنه فقتل + وكان الظاهر إذ ذاك قد جاوز السادسة عشرة من عمره » وبق‎ 
فى منصبه حى توفى سنة سبع وعشرين وآربعمائة » بعد نحو ست عشرة سنة من‎ 
6 4 
eE خلافته . وق مناسبة وفاته يقول القریزی : « وکانت آیامه كلها سکونا‎ 


Y ج‎ tal bol — ۳ 


YA 
لکن استعراض الأحداث الى جرت ف‌عصره‎ . » Gil وسماع‎ as زهو مشغول بلذاته‎ 
الأول من حكم القریزی بأن‎ ell القریزی الحدیث عنها » لايؤيد‎ as aly 

, یامه کانت ls”‏ گر ولینا » . 


۱ - فقد أسلم الظاهر أمره فى السنوات الأول من خلافته إلى عمته ست الملك 
الى نجحت ف قتل الحا کم واقامة الظاهر مقامه » ولم تابث of‏ أخضعته yu‏ 
وأدارت الد ولة بوساطة آعوانبا » ونكّلت بکل من اعترض طریقها . و کان من آوائل 
من ASS‏ مم أو لك الذين ساعدوها فى التخلص‌من أخيها بإحكام التدبیر ثم بإتقان 
LA!‏ . 


۲ 5 
وفى JB‏ سيطرة ست اللك تولى أبو الفتوح موسی بن الحسن الوساطة - الوزارة - 
فى سنة ثلاث عشرة وآربعمائة » بعد أن كان يشرف على ديوان الانشاء » ولم یلبث 


وبسجنه » ثم قتل بعد ذلك بأمرها . 


dary — Y‏ وفاة ست الملك استسلم الظاهر لوزرائه ورجال دو لته ¢ فتنافس 
هؤلاء على مركز الصدارة » وقرر ثلائة منهم : « أن یکون pato‏ على الخليفة 
الأخيرٌ فى كل خلوة » وأنهم يكفونه مر الاهیام بالدولة Byrd‏ على لذاته وینفردوا 


بالندبير » . فتم هم ذلك » ولم يعترض الظاهر على تدبيرهم . 


Y‏ — وشهد pas‏ هذا الخليفة ZA,‏ تفلت البلاد الشامية من قبضة الدولة وتحراه 
الفورات الحلية بها » وعجر الإدارة المركزية بالقاهرة عن حدم خطر هذه الثورات 
اد كيف تستطیع القاهرة ذلك ورجال الدولة والقصر يتنافسون فى محاولاتهم 
احضاع الخليفة . لنفوذهم والخليفة فى JE‏ علذاته وموا کبه الرسمية الى بتنقل 


۱۹ 


ما بين القاهرة ومصر للتئزه والترويح gal.‏ هذا ما كان يفعله الحا كم من الخرو ج 
منفردا » ليلاً أو tat » Tig‏ على أحوال الناس وتلقى ظلاماتهم لخدام ‘ 
وعمله على إرضائهم وإنصافهم . 


3 - وق سنة عشرين و آربعمائة « كانت فتنة عصر بين الغاربة ALN‏ 2 
و کان الظفر للأنراك » ثم استظهرت الغاربة ععاونة io‏ ۰ فقتلوا عدة كثيرة 
منهم » وأخرجوا من بى منهم عن مصر » . 


ه - وف سنة أربع ate‏ واربعمائة غلت الأسعار وقلت. الأخباز . وحدث 
je‏ هذا مرة أخرى فى السنة التالية إذ BU Saal‏ والقحط » وعُدمت on‏ ; 
فلم یصرف هذا A|‏ عن الخروج فى موکبه التفلیدی إلى الفسطاط a‏ 
والترويح « وخلفه المقودون والصطنعة » وبين يديه الرقّاصون ؛ فاستغاث الناس 
بضجة واحدة : الجوع يا مير المؤمنين » الجوع ! ! لم يصنع بنا هكذا أبوك 
ولاجدّك » .ولا جاء عيد الأضحى « مد DE!‏ بحضرة الظاهر ؛ فلمًا جلس أهل 
الدولة عليه للا کل ارو وود ا ی 
مولانا . ونمبوا ‏ جميع ماعلى السواط » وضرب بعضهم بعضا e‏ والصقالبة تضرم 
فلا یبالون » . 


5 - وق و عشرة وأربعمائة اجتمع الناس بقنطرة القس للاحتفال 
An‏ الفصح dr‏ لهو وبتك قبیح » » واختلط الرجال بالنساء e‏ یعاقرون الخمر » 
حتی‌حملت شاه فى قفاف الحتالين من شدة المكرء apio SUIS‏ . وقد شرب 
الظاهر الخمر فى سنة GU‏ عشرة وأربعمائة « وترخص فيه للناس وى gle‏ الغناء 
وشرب الفقاع . فأقبل الناس على اللّهو » . 


وبع ؛ تا لانستطيع أن تف مع القریزی فى قوله عن الظاهر : « وکانت 
Ys otf‏ سکوناً وليناً » » ون كنا نؤيده فى قوله : « وهو مشغزل علاه ونرّهه 


لان 


وماع SU‏ » ؛ وى كلتا الحالتين نستند إلى الأحداث الى سجّلها المقريزى نفسه 
فى كتابه هذا بتفصيل وتطويل . 


e. © 


5 الستنصر بالله فیکفی ىتوضيح بعض ظروفها أن‎ ell الشدة العظمی الى حدثت‎ UT 
وإنما کانمن‎ ci Ja نقتبس قول الفریزی: «. . . ولم یکن‌هذا الغلاء عن قصور‎ 
اختلاف الكلمة ومحاربة الأجناد بعضهم مع بعض < وكان الجند عدّة طوائف‎ 
والمغاربة على الوجه البحرى » وتغلب السّودان‎ GiGi مختلفة الأجناس : فتغلبت‎ 
والقاهرة » وتحاربوا فكانت‎ pat SUA, Pam ws, › على أرض الصعيد‎ 
فيها النيل ويطلع وينزل فى أوقاته » فلا يُوجّد فى الإقلم‎ de سنین المذكورة‎ E 
. ولامْن" يقم جسوره ۰ منكثرة الاختلاف وتوائر الحروب‎ » AM ن یزرم‎ 
gal للزراعة › فان القمح. ارتفع الأردب منه من‎ AIM فى‎ Ant دم بوجد‎ 
.» عليه‎ A دينارا إلى مائتی دینار » ثم نفد فلم‎ . 


-١‏ فكيف يستطيع الستنصر مواجهة هذه المشكلة وهو الذى كان قد بدا 

Le LS WG: ed Law le 

التنافسین فا بينهم » الحريصين على الاحتفاظ بالتفوذ والسلطان فى قبضة el‏ ؛ 
E $ 1 . .. a:‏ $ 

ولم يستطع الخليفة التصرّف ف الدّولة إلا بعد أن أفلت الزمام من el‏ » وعندما 

حدث هذا لم يجد من رجال الدولة القادرين من يعينه على الإصلاح » فاضطرٌ 


إلى تغيير وزرائه أربعين مرة فى تسم سنوات . 


Y‏ وكيف يستطيع بدر الجمالى » أمير الجيوش » CU‏ استغاث المستنصر 
به واستقدمه من الشام أن يباشر سلطاته Sy‏ إذا اطمأنَّ إلى قدرته على Spal‏ 
بحرية فى مواجهة مشكلات الجيش والقصر وتدهور الاقتصاد ؟ ولقد طمأنه الخليفة 
ومنحه الحريّة الى كان يطمع فيها » ودفرّضه » فى التصرف با يرى فيه صالح 
آلّولة والخلافة . ونجح الجمالى فى مهمته وتوّج نجاحه بأن « استتاب ابنه وجعله 


۳۱ 


chy‏ عهده ق‌السلطنة » آی‌الوزارة -وبدأت السلطة تنتقل فعلاً ورسمیاین آیدی‌الوزراه 
إلى أيدى الخلفاء ؛ وأصبح هؤلاء ألعوبة فى wt cul‏ یحجرون علیهم ویتحکمون 
فى مصائرهم كما يريدون . 


Y‏ ولاينتظر ق ظل الاضطرابات الى عمت البلاد فى القسم الأكبر من عصر 
الستنصر » ثم فى ظل المحاولات الی بدأها الجمالى للإصلاح الداخلى فى مصر 
أن تستطيع الدولة الاحتفاظ بقبضتها Uy‏ على الشام أو بنفوذها محسوسا واضحاً 
فى المغرب Of.‏ منطق التطوّر فى Yb‏ هله الظروف یقضی إنحسار النفوذ BUN‏ 
تدريجيا عن هله البلاد وتلك الأقالم . وهذا ماحدث فعلاً » إذ تقدّم السشلاجقة 
من GI‏ » ومدوا سلطنم إلى بلاد الشام » واستقرّوا فى معظم أنحاما » ولم يبق 
فى آیدی الفاطميين Y‏ بعض المدن الساحلیة() . 


وآخرٌ الثقاط الى تلفت BU‏ بفضل القريزى الّذى أشار إليها فى مناسباتا 
نقطة ذات شعبتين ۱ 


» مظهر من مظاهر إقامة شعاثر المذهب الفاطمی فى صورة من صُوَّره‎ Lay! 
SÍ هى طريقة إعلان بده الشهور القمريّة وبخاصة فى موامم رمضان والعیدین » ذلك‎ 
الفاطمیین کانوا لايتقيّدون برژية الال ولایحکمونها فى إعلان دخول الشهر الجدید‎ 
إلى الحساب ویقولون: الرژية والحساب کالظاهر والباطن»‎ Yar وإنما كانوا يَحْتَكِمُون‎ 
معقول . وقضيّة «الظاهر‎ GY املال کالظاهر لأنه مشاهد » والحساب کالباطن‎ 
والباطن » هذه قضية أساسية فى مذاهب الشيعة جمیعا » وما فى الدعوة الإسماعيليّة‎ 
۱ . والفاطميّة آهمية بالغة‎ 


وتطبيقا oda‏ القاعدة نجد المقريزى SU‏ فى هذا الکتاب ٠‏ 


)١(‏ ثم تقع الأحداث الخطيرة الى يأى تفصيلها - بمون الله - فى اجزه الثالث من هذا الكتاب » والی تتمثل 
ف الصدام العنیف بين الشرق و الفرب فى شكل اطروب الصليبية . 


YY 
1 5 7 E 
استهل بیوم. الاربعاء.» فصضدر‎ Wy شهر رجب من سنة ست. وتسعين‎ al لا‎ 


"آم .الخليفة بتأريخه بیوم الثلاثاء . 
e : 6 :‏ 
dy - ۲‏ شعبان من سنة إحدى وأربعمائة وقع قاضی القضاة سجلا يعلن فيه 
خروج « الأمر العالى المعظّم abe‏ یکون الصّوم يوم الجمعة والعيد يوم الأحد . 
۳ - واستهل شعبات فى سنة اثنتين وأربعمائة يوم الاثنين فأمر الخليفة 
بان یکون آول الشهر يوم الثلائاء . 


وثانی الشعبتین تبین مدى ت ou‏ بعض A dir)‏ - فى فترات ضعف 


الخلفاء 5-5 واستبدادمم في مجال نفوذم . نقد ذکر القربری من ast‏ ذلك - 


١‏ - فى أخبار سنة ست عشرة وأربعمائة » على زمن الخليفة الظاهر » أن شاب 
KS‏ قد غرق فى النيل فى عشية أجد أيام السبت.» فى منطقة دار الصناعة() فمنع 
رجال الشريف uf‏ طالب ell‏ الصّناعة » تسليمهلأهلهإلا بعد دفع «واجب» 
الصناعة « من & من غرق فى الثيل 4 pr,‏ عنه بدینارین وفیراطین ؛ de‏ 
إليهم ذلك » وحمل الرجل وغسل ودفن فى يوم الأربعاء . 


Y‏ - وق. سنة el‏ وأزبعين وآربعمائة » فى BE‏ الستنصر بالله » كان لعريف 
الخبازین() باحد آسواق مصر ( الفسطاط ) دکان يبيع فيه الخبز » وبحذائها 
دکان خباز Lal den ys ARS‏ أرطال بدرهم ef‏ ۽ فخاف 
الصعلوك ساد خبزه GY‏ كاد يبرد » « ومن عادة الأخباز فى آزمنة المساغبّة مى بردت 
N‏ منهاإلى شىء LET‏ » فخفض الصعلوك سعر خبزه * فغضب العريف 
en‏ من الحسبة آغرماه دراه » . | 


)1( دار صناعة الأسطول (ULA)‏ 
(۲) نقیب الحبازين . 


۱ ۲۳ 
ولایبق بعد هذا الا أن أشير إلى. طريقة التحقيق والتعليق » فقد اتبعت فى هذا 
سلوب محاولة ile gall ily]‏ الواضحة الى آرادها لهمؤلفه جاعلاً 
سب عينى العمل على توضيح مايحتاج إلى توضيح » وتصحيح مايبدو أن المؤلف ؛ 
أو الثاسخ » سها عنه بمعاونة المراجع المختلفة الى تعالج نفس الرحلة التاريخية 
II‏ يشملها هذا الكتاب UP‏ ماورد فى المتن من أخبار أعلام السياسة والحرب » 
والعلم والأدب » فقد نال تصیبه - قدر الطاقة - من التعليقات الى تعرف به 
وتشير إلى الصادر الى قد بحتاج لها فى طلب المزيد من النعريف . ومثل هذا حدث 
فى الألفاظ الاصطلاحية .الى يحتاج CU‏ إلى فهم. مدلولاتها » وللأما كن التى جرت 
> الأحداث وتردّدٌ ذكرها فى هذا الکتاب . وقد جرى ذلك كله فى dió‏ 385 


تفريط . 


وهنا آود آن يتكرّم القاری؛ فیلحظ فى التعریف بالأماكن خاصة أننى لجات 
إلى أسلوب العصر الذى یتناوله الکتاب بالحدیث Pl‏ > تتلاعم التعلیقات 
لموضّحة مع الأحداث فى عصرها الذى ظهرت فیه.. وهذا نجد فى التعريف عدينة 
سرت » على سبيل Ul‏ نبا تقع على عشر «مراحل » من طرابلس der‏ ست مرا حل» 
من أجدابية » وف التعريف عدينة سنجار أنها. تبعد عن الموصل ثلاثة « أيام » . 
وقد أدرك القلقشندى ‏ من كتاب الانشاء وأساتذة إدارة الأعمال - كما أدرك 
غيره من علماء الجغرافيا المسلمين أهمية تقدير السافات بين البلدان هذا الأسلوب 
فى pore‏ - لشدة حاجة الناس » على اختلاف مشارهم وثقافاتهم. ووظائفهم › 
Wad‏ النوع من التقدير . والقلقشندى الذى أراد لكتابه. أن يكون وثيقة علمية 
فى آیدی کتاب الانشاء ED‏ الدواوين يلاحظ على كتاب «التعريف بالمصطلح 
الشریف » أن مولّفه آحمد بن فضل الله العدوی العمری « قد آهمل من مقاصد 
الصطلح أمورا لایسوغ تركها » ولايَنْجررٌ بالفدية لدى الفوات YEG‏ كالبطائق 
zul,‏ والطلقات ...فلم يقع القنى به Ce‏ سواه » . وغذا فصّل هو الكلام 


۳ 


على هذه الجوانب الى UY‏ إليها فى الرسائل والکانبات والتنقلات »› فذكر أن 
«البرید» مسافة معلومة مقدرة بائنى عشر ميلا ۰ أو باربعة فراسخ » والفرسخ 
ثلاثة أميال e‏ والیل ثلائة لاف بذراع باشاشمی . وکان لهذا البرید «مرا كز » 
بين کل النين منها مسافة «برید » » وقد تطول أو تقصر إذا آلجات الضرورة 
لذلك لبَعْد ماء أو GOW‏ بقّرية . كما ذكر أن السافرین کانوا يضبطون تنقلاتهم 
ويحتسبونما « بالراحل » ؛ وكان الحجاج منهم فى كل يوم وليلة « مرخلتين » 
من مراحل البرید() . وهنا تتضح أهمية اتباع هذا الأسلوب » فإذا كانت السافة 
بين بلدين « ثلاثة أيام » كان gee‏ هذا أن بينهما Es‏ مراحل أو اثنين وسبعين 
ميلا . وهذا التصور ييسر تتبع حركات الجيوش وتنقلات الولاة ورسائل الملوك 
والحكام وغير ذلك . 

ومن أجل هذا حرصت على أن أهبّىء es Lal‏ بالتمسك بدا الأسلوب ف التعريف: 
أن يعيش مع الأحداث فى عصرها e‏ ليتمكّن من تفهم ظروفها وتصّور تطوراتها . 

Let,‏ أرجوا أن أكون Le‏ الجهد قد آسهمت فى تحقیق رغبة الأستاذ المرحوم 
الدکتور جمال الدين الشيال فى كشف الأستار عن هذا الكتاب ٠‏ تلك الرغبة 
الى هيات لجنة إحياء التراث بالمجلس الأعلى Ot‏ الإسلامية yb‏ تحقيقها 
حين Gale OS‏ من [خراج الجزء الأول منه » ثم عهدت BL‏ » بعد رحيله » 
pUL‏ مهمته . i‏ 

فللاستاذ الراحل الکریم الرضوان mr iS NAL,‏ الشكر لها الى وضعتها 
فى + eile‏ أن أكون قد حتفت AEB‏ 

.» أنيب‎ AY a 
| ۱۳۹۰ دار العلوم فى ۲۰ من ذی القعدة‎ 

۱۹۷۱ من يناير‎ ٩ 


(۱) انظر Ue‏ کتاب صبح الاعثی : ۱4 , 


